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 - ملخص

 طوسيَّةٍ للعربيِّ مفعمةٍ بممارسات يوميَّاتٍبتُفيدُنا مصادِرُ الأدِ  الجاهليِّ 

؛ معيشيَّة مُلجئِة ظروفٌ طُرًّا اقتضتها مداسباتٌ ديديَّة مودَّسة، أو دفعت إليها

ما تُعبِّر الشعائرُ والقووسُ نن خلفيَّة ديديَّة وتصوُّر معيَّن نن الكون  ونادةً

لتاريخ وولٌ من اوالحياة، تدولُها إليدا نصوصٌ ديديَّة وربما حكاياتٌ شعبيَّةٌ ون

التصوُّر والممارسةُ بالخرافة والأساطير، حيثُ  يختلطذلك لوالأد ، 

الأسقورةُ في نظر المؤمدين بها حويوةٌ لا تشوبها شائبةٌ، وإن تكن في نظر 

في  درجَوقلَّما تجد شعبًا يورُّ بأنَّ أساطيره يمكن أن تُ ؛ما وخيالًاهْالآخرين وَ

 با  الأساطير.

هو المتجلِّي في الممارسات القووسيَّة الأسقورة جانب ن إنَّ الذي يهمُّدا مِ

وتركيزا نلى تلك التي ، ا الشعر الجاهليِّايَالكشفُ نن رواسبها في ثدَ

شكلًا من الخقا ، تأوِي إليه  الشعر بانتباراتخذت من الحيوان دالاًّ رمزيا؛ 

مفعولُه السحريِّ  -الجاهليُّ مده بخاصة-للشعرِ الأسقورةُ وتتودَّع فيه، و

ن تصوُّر وممارسة طوسيَّة مادَّةً فما كان مِ لأحداث،يف الفنيَّ لالتوظفي 

ه سُما سدلمَ ذاكَالإبداع، و الشعر ونارُ تد ُّ فيه الحياةُ إذا مسَّتهُ روحُ هامدةً
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، في قراءةٍ حفريَّةٍ لصخب الحياة في المجتمَع ة راقيةشعريَّ نماذجَ بإيرادِ

 الجاهليِّ.
 

  -دالةالكلمات ال

 .الأسقورة، الجنّالقووسيَّة، العر ، الشعر الجاهلي،الممارسة  
 

Abstract- 
 

Sources Of Jahiliyya/Pre-Islamic Literature Are Illustrated With 
Arab Rituals Required By Sacred Religious Occasions, Or Which 
Have Been Driven By Abusive Living Conditions. These Rituals 
Usually Express A Religious Background And A Particular 
Conception Of The Universe And Life, Conveyed To Us By Religious 
Texts, Folktales And Sayings In History And Literature. 
Consequently, Perception And Practice Are Often Intermingled With 
Superstition And Mythology Because A Myth For Those Who Believe 
In It Is A Flawless Reality. Though In The Eyes Of Others, They Are 
Illusory And Imaginary. We Rarely Find People Who Admit That 
Their Myths Are Legends. 

What Concerns Us On The Part Of The Myth Which Is Manifested 
In Liturgical Practices Is To Reveal Their Deposits In The Folds Of 
Jahiliyya/Pre-Islamic Poetry, Focusing On Those Using Animals As 
Symbolic Indicators. As Poetry Is A Form Of Discourse, It Embodies 
The Myth And Convinces It. Poetry – The Jahiliyya/Pre-Islamic One 
In Particular – Has A Magical Effect In The Artistic Employment Of 
Events, And, The Conceived And Practiced Rituals Which Were 
Lifeless, Poetry And The Blaze Of Creativity Revives Them.  

This Is What We Will Perceive With The Introduction Of Fine 
Poetic Samples, In A Reflective Reading Of The Hustle Of Life In 
The Jahiliyya/Pre-Islamic Society 
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 Ritual Practice, Arabs, Ignorant Poetry, Myth, Jinn. 
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 مودمة -.1

 ،جعلُوها بيدَهم أحكامًاانت للعر  أوابدُ كقال الدويري في نهاية الأر : "

بيدَ أنَّ البحثَ نن  (1).وطيرةً" ،وتفاؤلًا ،ودليلًا ،ومداواةً ،ونادةً ،وضلالةً ،ونُسكًا

معدى لهذه الأوابد )الدواهي(، أو الحفر في مَدشئها يُحيلدا إلى نالم مُلفَّع 

وهو نيُن ما يميِّز الخرافة والأسقورة، فكلُّها بُدى  كبالغموض والضبابيَّة،

رمزيَّة مفتوحةٌ، مجهولةُ المؤلِّف، لا يُعرف لها أصلٌ، بل هي نُرضة للإضافة 

والتحوير والانزياح، تدقبِعُ بالثوافة التي تسري فيها؛ وهذا ما يُفسِّر تشابُهَ 

ر  الأنمال القوسيَّة في بعضِ الحكايات الشعبيَّة المردِّدة لهذه الأساطير، وتوا

 نموم الثوافات وإن ابتعدت بها المسافة زمانا ومكانا.

أمَّا ما يشدُّنا من الثوافات في هذه الموالة هو موروث العصر الجاهلي، 

البيئةُ التي نزل فيها الورآن الكريم، بما يحمل هذا الموروث مِن صدى لصخَب 

وما من شكٍّ أنَّها بيئةٌ تعجُّ  الحياة والعادات التي كانت تقبَع المجتمعَ؛

بالأساطير مفعمة بأنمال طوسيَّة، والظاهر أنَّها لم تكن محلَّ رضاً وتصديق 

من الكلِّ، بل كانت تحملُ طابعَ الاستهجان والازدراء ندد البعض، لذلك 

رمى المشركون الوحيَ السماويَّ بالدونيَّة فوصموه بأنه مِن "أساطير الأولين"، 

  (2)الودماء في الزمن الغابر السحيق". "أي أساطير

لكن، هل للعر  أساطير خاصَّة بهم، من وحي بيئتهم وثوافتهم، أم أنَّ ما 

يشيع نددهم ترديدٌ لسابوين قبلَهم من غيرهم؟ وبماذا نفسِّر الممارسات 

القوسيَّة المدتشرة فيهم؟ بحسب محمد نجيدة في )موسونة أساطير العر  

ها( هي أصيلة نددهم من وحي بيئتهم، أما "الادناء بأن نن الجاهلية ودلالت

ليس للعر  خيال ابتداني من شأنه توليد الأساطير، وهو ادناء زائف مبني 

بل إنَّ قراءة أحفوريَّة في  (3)".!نلى أساس نرقي بتفوق الآريين نلى الساميِّين

بات تصوُّريَّة الشعرِ الجاهليِّ من زاوية الممارسات القوسيَّة، ليكشف لدا ترسُّ

نن الكون، وما قدَّسوا فيه من كواكبَ ونبُدوا، وما رهَبُوا من نداصر 

وحذِروا؛ وللحيوان نددهم أكثرُ من دلالة رمزيَّة، مدها الخرافيٌّ كالغول 

والسعلاة، ومدها ما اتَّخذُوه للتعاويذ والرقى، ودونها ما كان قربانا يُدفع به 
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صَّة؛ ويجسِّد كلَّ ذلك أنمالٌ طوسيَّة تمارَسُ شرُّ الأرواح، الجنُّ مدها بخا

 نماءً وتوليدًا دون ونيٍ.

وقد قسَّمت الموالةُ هذه الأوابد المتعلِّوة بالحيوان بحسب ما يجمعها 

لعرِ  في اموضونيًّا إلى محورين؛ أوابدُ في أخذِ البريء بذنب الغير، وأوابدُ 

 الوقايةِ من الجنِّ والأرواح الشريرة.

 البريءِ بذَنْبِ الغير، المعدى والتوظيف أخذِأوابد في  -.2

ة نادةُ أخذِ البريء اهليَّالجنر  كان من صُور الظلم الشائعة ندد 

ليم، وفي صُورٍ نديدة تجلَّت، مدها؛ ضرُ  الثور، وكيُّ السَّبذنب الغير، 

في .. ناداتٌ انتشرت ، وحبس البلايائة والتعميةِفوالتو ،الظِّباءب والعتيرةُ

مجتمع استحكمت الخرافاتُ في تصوُّراتهم؛ فحين يغيبُ العولُ ويُغيَّبُ الحقُّ 

ها في الدفوس، فتتجلَّى أنمالًا تخالِفُ والعدلُ، تجدُ الأوهامُ والأساطير مكانتَ

 حكمةَ الأسوياء وفعلَ الأتوياء.

شَواهدَ ه، فإنَّ ما سدورده من ولأنَّ الشانرَ لسانُ قومه، وتُرجُمان زمانِ

بعضِ الشعراء، ليعكسُ لدا صورةً من يوميَّات العر  في  نقوَت بها ألسدةُ

شؤونهم، ولربما اختلفتُ البيئات فدوَّنَت الأشعارُ هذه العادات ووثَّوت هذه 

هم، بعضِ ا نجد فيها قبسًا من العول والحكمة التي بويت نددَالتجاوزات؛ كمَ

ورآن ومدقوقَ السدة، كووله تعالى ونقوت شِعراً وحكمةً، وافوَت وحيَ ال

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى،(4)  لا يَجْنِ »وقول الدبيِّ نليه الصلاة والسلام

أو ما ارتضوه من أمثلة في البا  كوولهم "رَمَتْنِي  (5)،«يِميدُكَ نَلَى شِمَالك

ريرتُه وسَمَت نفسُه بل فيهم مَن صَفت س !بِدَائهَا وانسَلَّتْ". لكدهم ليسوا سواء

ولم يسلم حتى الحيوان والبهائمُ  ،نن فِعل المشين الذي طالَ الضعيفَ

يم العجماء؛ وأغلب مَن أورد المثلَ كان في سياق الضجر من الظلم والضَّ

الذي حلَّ بأحدهم، وكان الاستعانة بما انتشر بيدهم من نادات ظالمة، أوثق 

 الذي يقال البريءَ الذي لا ذنبَ له.ليُعبِّر نن الظلم  ،ما يُستعانُ به

 ضر  الثور: -1.2

ممَّا شاع مِن مُعتوَدِ بعضِ العَر  في الجاهليَّة "أنَّ الجنَّ تركَبُ الثيرانَ 

قال الجاحظ: "كانوا إذا أوردوا البور فلم تشر ،  (6)فَتَصُدُّ البَوَرَ نَن الشُّرِْ "،
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الثور ليوتحم الماء، لأنّ البور تتبعه إمّا لكدر الماء، أو لولّة العقش، ضربُوا 

.. ولا يعمَد (7)".الحمارَ ع أُتُن الوحشِبَتْ، وكما تَالفحلَ كما تتبع الشّولُ

، هي فتشرَ  لبن، وإنَّما يضر  الثور لتفزعَ الراني إلى ضر  البور لأنها ذاتُ

 حيث الثورُ قَائِدُ الْبَور وسائوُها.

واستحكمت نلى تصُّورهم في الجنِّ، ويبدو أنّ العادة انتشرت بيدهم 

والعادةُ إذا توادم نهدُها بين الداس بالغوا في توديسها، لذلك غدت موردَ مثلٍ 

رفانة  بيدهم حكته كتبُ الأد ؛ فهذا العسكريُّ في "مجمع الأمثال" وابنُ

نولَ المثلَ السائر بين العر  "الثورُ  ،الهاشمي في كتابه "الأمثال"، وغيُرهم

وقد نوَّب نليه العسكريُّ بووله: "هَكَذَا رَوَاهُ  (8)لما نافت الْبَور". يُضْر 

وذكره المبّرد في با   (9)الْأَصْمَعِي، وَهُوَ مَثَل الرُّجلِ يُؤْخَذ بذنب غَيره."

يُضر  في نووبة الإنسان بذَنْب غيره.  (10)"إحالتهم بالذّنب نلى غير المذنب"؛

تحت مسمى "الإحالة بالذنب نلى من لم وصدَّفه ابنُ حمدون في التذكرة 

 (11)يجده".

نلى أنَّدا نتلمّس توجُّسا من هذا التصور لدى البعض، فالجاحظ في 

للتصوُّر حين يوول: "وكانوا  وتسفيهٍ تعبير لافتٍ للانتباه، يدمُّ نن تضعيفٍ

الجنّ هي التي تصدّ الثّيران نن الماء، حتى تمسك البور نن  يزنمون أنَّ

ضًا لمثل هذه وهدا يبدو الرجلُ نولانيًّا رافِ (12)ى تهلك"؛الشر  حت

إلى  املاذ -وهو يورد هذا الصديع-التصوُّرات. ولعلَّ في تعليل الجاحظ 

للامتداع نن الشر  إنَّه "لكدر الماء، أو لولّة العقش"، وهو  السبب الحويويِّ

، فود نُوِل نن الخليل في معدى "الثَّوْر: وجه يستدد أيضا إلى الجانب اللغويّ

 (14)أو هو "ما نَلَا الماءَ مِن )القُّحْلُب(". (13)العَرْمَضُ نلى وَجْه الماء"؛

ل الأوّ الوولَ وغنيٌّ نن الوول أنَّدا لن نعتمد هذا المعدى الأخير، بانتبار أنَّ

تعبيرا نن في توظيف الظاهرة، وأجدى  ل البور أسلمُموابِ الذي يجعل الثورَ

 الظلم الواقع نلى غير المذنب.

 يك بن سّلكة: ]من البسيط[لَه سُقتلِ حينقال في ذلك أنس بن مدركة 

 كالثَّورِ يُضرُ  لما نافَتِ البَوَرُ إنّي وقَتْلي سُلِيْكًا ثُمَّ أنوِلهُ
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أنَّ سُليكَ بنِ سلِّكة مرَّ ببيت من خثعم،  (15)ذكر صاحبُ الأغاني وغيُره

ة بضَّة فدَال مدها ووطئها، فبادرت إلى الماء وأهلُه خُلوف، فرأى امرأة شابّ

فأخبرت الووم، فركب أنس بن مدرك الخثعمي في أثره فأدركه فوتله؛ فوال 

وكان يأخذ من السُّلَيكِ إتاوةً من –نبد الملك بن مويلك الخثعمي 

والله لأقتُلنَّ قاتله أو ليديده، فوال أنس: والله لا ديَّة  -ن يجيرهغدائمه نلى أ

 يريدُ إنّ (16)ولا كرامة، ولو طلب في ديته نوالًا لما أنقيته، فأنشد الأبيات.

قتلي إياه كان باستحواق مده لذلك فكيف أنوله؟ ومقالبتُكم إيَّاي 

والجامع في  (17).بالعول ظلم، كما ظُلِم الثور فضر  إذ نافت البور الماء"

 مدهما بالأذى ليدتفع سواه. س كلٍّالتشبيه بيدهما تلبّ

 ]من القويل[ (18)وقال الهيّبان الفهميّ:

 وما ذَنْبُهُ أن نافَتِ الماءَ باقرُ كما ضُرَِ  الْيَعْسُو  أَنْ نافَ باقِرٌ

وقال المرزباني: اليعسو : رئيسُ  (19)أصل اليعسُو : فَحْلُ الدَّحْل وسيُّدها،

وفي حَدِيثِ لعَلِيِّ بن  (21)وَهو السَّيِّدُ والرئيسُ والُموَدَّمُ؛ (20)كلِّ قبيل وكلِّ نوع

كُدْتَ لِلدِّينِ »بووله رضي الله نده يَصِفُ فيه أَبَا بَكْرٍ  رضي الله نده أبي طالب

ا كان الثور أميَر البورِ، وهي مَّـ"ول (22)«.يَعْسُوباً، أَوَّلًا حِيَن نَفَرَ الدَّاسُ نَدْهُ

هذا وقد  (23).تُقيعه كقانة إناث الدحل لليعسو ، سّماه باسم أمير الدحل"

استدركت الأبحاث بعد تقوُّر المعارف العلميَّة أنَّ اليعسو  هو في الحويوة 

 (24)وقد "كَانَ الْعَرَ  يظدونها ذكرا لضخامتها"  !أنثى لا ذكر

ووم وكلِّ مَن تحمَّل مسؤوليةً، فلَقالما حَمل وفي البيتَ إيداسٌ لكبار ال

 الكبيُر نن الصغير أخقاءه وتحمَّل بلاياه. 

 وقال في ذلك الأنشى: ]من القويل[

 لِيَعْلَمَ مَن أمْسىَ أنَقَّ وأحْرباَ  ا كَلّفتموني وربِّكمـفَإنِّي وَمَ

 الماءَ مَشْرَبَا وَمَا ذَنْبُهُ أَنْ نافَتِ لكالثَّورِ والِجدَّيُّ يضرُ  ظَهْرَهُ

 وَمَا إنْ تَعَافُ الماءَ إلاَّ ليُضْرَبا  وَمَا ذَنْبُهُ أَنْ نافَتِ الماءَ باقِرٌ

 هذه أبياتٌ مِن قصيدة مقلعُها 

 شِفاءً لِسُومٍ بَعدَ مَا نادَ أَشْيَبَا  كَفَى بِالذِي تُولِيدَهُ لَو تَجَدَّبا
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مدوبِضًا، ومعاتِبا قَرابتَه من وفيها يبدو الأنشى ميمون بن قيس متذمِّرا، 

بني نمومته، بعد أن أهانوه ولم يدصروه في موقف شدَّة نلى كِبٍر مده، فغدا 

الأنشى قليلَ الثوة بالورابة وبصلة الدسب، حتى كان الوريبُ ندده ليس 

ه بالوُدِّ ذاك الذي تربقُك به صلةُ الدسب، بل الوريبُ الحقَّ هو من قرَّ  نفسَ

تباندَ نسبًا؛ ومن جملة تذمُّره صبُّه هجاءَه نلى بني سعد بن وأخلصَه وإن 

قيس نامَّة، ونلى نمرو بن المدذر بخاصة، حيثُ انتبره أنقَّ الداس للورابة 

هو محلُّ الشاهد -والدسب؛ وأما السببُ فلأنَّهم حمَّلوه ذنوبًا لا يدَ له فيها، 

، حين تعافُ البورُ كمِثل الثور يُضرَُ  نلى ظهره (25)-من إيراد الأبيات

ليُدفَع إلى الحوض فتُوبِلَ بإقباله، وكُلَّما أنرضت البورُ ضُرِ  الثور،  !الماءَ

 نلى غير ذنب جداه.

ات شانرٍ أحسَّ س موقفا من يوميّوترتسم صورةٌ من حياة البادية، لتعكِ

 ز مرارةَبِريُ ،بالهوان نلى كِبَرٍ، وليشدِّع نلى قومه استعان بمثل شائع بيدهم

 وسواءً ؟!يف يؤاخذ نلى ذنب لم يلتبس بهفكلم والجور الذي وقع نليه، الظّ

الوارد في الأبيات قُصِد به الراني أو الجنّ الحويوي، فإن معدى  كان الجنّ

 الظلم والأخذ بجريرة الغير لم يُخرج نن المثل الوارد.

يحيى بن مدصور الذّهليّ في ذلك: ]من ريب من قول الأنشى قول وق

 القويل[

 وما ذنبه إن كانت الجنُّ ظالمه والجنّي يضر  وجهه رِوْالثَّكَلَ

 وقال نهشل بن حرّيّ: ]من الوافر[

 وتَـغْرَم دَارِمٌ وهُمُ بَراءُ؟ !     أتُتْرَكُ نــارضٌ وَبَدُو نَدِيٍّ 

 إذَا مَا نَافَتِ البَوَرُ الظْماءُ كذاكَ الثَّوْرُ يُضْرَُ  بالَهرَاوَى

 (26)الكواكب والسماءُ وبيدهما تُكلَّف الشعرى سُهيلًاوكيف 

 (27)وفي حماسة البحترى "أيَبَرأُ نارض"، و"كفاك الثور".

دارم، ولماذا  لم نوف نلى سبب إنكار الشانر للحيفِ الواقع نلى قبيلةِ

حُمِّلت تبعةً هي مدها براء، وبالموابل تُبَرَّأُ ساحةُ نامرُ ونديّ، ويبدو أنها 

في نظر الشانر؛ وهذا يعني أنَّ أخذ البريء بجريرة الغير كان يحدث المذنبة 

؛ لذلك ألفيدا ، كما يحدث اليومحتى نلى مستوى الوبائل والجمانات
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 بما شاع من مأثور له صلةٌ بالموضوع، ويلوذ بصورة ضرِ  الشانر يستعيُن

يست الثور ظلما بالهراوى من أجل بورٍ ظماءٍ؛ ثم هو يشفِّع ذلك بأسقورة ل

ببعيدة نن سابوتها، إنَّها خرافةٌ شانت نن سهيل، إذ كانت العر  في 

أساطيرها تزنم "أَن الشعريين هما أُخْتا سُهَيْل، وَأَن سُهَيْل تزوج بالجوزاء، 

( 28)فبرك نَلَيْهَا وَكسر فوارها، فَهُوَ هار  نَحْو الْجدُو  ولاذ بكبد السَّمَاء".

التجأ سهيل إلى جدو  السماء وحيداً لا يجاوره وخوفاً من الثأر من أخوتها، 

نجم، فالشانر يتعاطف مع سهيل فيوول كيف يُحمَّل دم الشعرى وهو  أيُّ

 ندها بعيد موقعا وموضعا.

 وقال نَوْفُ بن الَخرِعِ: ]من الوافر[

 وقد خالَيتُهم فـأَبَـوْا خـلائي       تمدَّتْ طيِّئٌ جَهْـلًا وجُـبْـدـاً

 كضَرْ  الثَّورِ للبورِ الظِّمـاء  (29)هَجَرْتُ جِبَال سَلمى هَجَوْني أنْ

ويبدو أنَّ الشانر في معرض الدفاع نن الدفس وإلواء اللوم نلى ناسٍ هم 

ن تَرك شانِئوه، فهو وإن وادنهم وتركهم لكدهم أَبَوْا مِده ذلك، بل هَجَوْه أَ

لك استعان بالمثل ذل، إيَّاه جبال سلمى لسبب، والظاهر لوِزرِ غيره حمَّلوه

ضرِ  الثور من أجل بورٍ ظماء، ليعبِّر نن مرارة ما لحوه  صورةِ ،الشائع مورداً

 مدهم.

 كيُّ السليم. -2.2

اتفوت أغلبُ كتبِ الأد  نلى ضمِّ نادةِ )ضر  الثور مكان البور( بعادةٍ 

في أخرى هي )كيُّ السليم بدل الأنرِّ(؛ قال ابنُ أبي الحديد: "ويشبهُ مذهبَهم 

 (30)الإبلَ فيُكوى الصحيحُ ليبرأ السويم". الثور مذهبُهم في العُرِّ يصيبُ ضرِ 

 والجامع بيدهما هو مورد المثل، وهو أخذُ البريء بذنب صاحبِ الجداية. 

قال الدويري: "كانت للعر  نوائدُ في إبلها أنَّها اذا أصا  إبلَهم العُرُّ، 

ون مِشفره ثم يكوُونَه، ليذهب العُرُّ مِن أخذوا بعيراً سليماً لا نيب فيه، فيوقع

ا إلى وا صحيحًهم إن "كوُوفي انتوادهم أنَّ (31)سائر الإبل وإلا فشا فيها"

لذلك ورد  (32)جانبه ليشم رائحته برئ، وربما زنموا أنه يؤمَن معه العدوى".

جرباء  نلى لسان بعض الأنرا  "كمن يكوي الصحاح يروم بُرءاً به من كلِّ
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وأشهر مَن لخَّص العادة ووظفها الدابغة الذبيانيُّ، حين انتذر  (33)الإها "

 للمدذر بن الدعمان واستعقفه:

 (34)كَذي العُرِّ يُكوى غَيُرهُ وَهوَ راتِعُ لَكَلَّفتَني ذَنبَ اِمرِئٍ وَتَرَكتَهُ

العُرِّ يُكْوَى غيُرهُ وَهُوَ رَاتِعٌ" مثلًا  ومِن بعده غدَا شقرُ البيت " كَذِى

يستساغُ ويضرُ  في أخذ البريء بذنب صاحب الجداية، ذكره ابن سلام في 

والهاشمي في ( 36)وأورده الخوارزمي في "الأمثال المولدة"، (35)كتا  "الأمثال"

وكذا الزمخشري في  (38)والميداني في "مجمع الأمثال"، (37)"الأمثال"،

 (39)في أمثال العر ""المستوصى 

والعُرُّ بالضمِّ: قروح مثل الووباء تخرج بالإبل متفرِّقة في مشافرها 

، فتُكوى الصحاح لئلا تُعديها الأصفرِ وقوائمها يسيل مدها مثل الماءِ

ولخَّص الحريريُّ هذا  (41)أما العَرُّ بالفتح فهو الَجر  نفسه، (40)الِمراض"

للُّغَة، وَهُوَ أَن العَرَّ بِالْفَتْح الَجر ، وبالضم الفرق بووله: "بَيدهمَا فرق فِي ا

 (42)قُرُوح تخرج فِي مشافر الْإِبِل وقوائمِها".

ونليه، فود اتفوت كلمةُ المحوِّوين من أربا  اللغة أنَّ ما ورد في بيت 

الدابغة هو "العُرُّ" بالضم وليس بالفتح؛ قال ابن دريد: "وَمَن رَوَاهُ: كذي العَرِّ 

وقال الحريري: "وَمن رَوَاهُ كذي العَرِّ  (43)خقأٌ، لِأَن الجرَ  لَا يُكوى مِدْهُ". فَهُوَ

وهو اختيار أبي ( 44)بِالْفَتْح، فود وهم فِيهِ، لِأَن الَجر  لَا تكوى الصِّحَاح مِدْهُ".

نبيد أيضا "ومَن روى )كذي العَرّ( بفتح العين فهو خقأ، لأن العَرّ الَجر  ولا 

اللهم "إلا أن يكون إطلاق لفظ الجر  نلى هذا المرض  (45)يكوى مده".

 ( 46)المخصوص من با  المجاز لمشابهته له.

ويحيلدا هذا التدقيق إلى الوقوف نلى معرفة العر  بالإبل دائِها 

وأدوائها، وكيف أنها لا تَكوي مِن الإبل إلاَّ ذي الوروح في المشافر والووائمِ، 

جر ، بل له دواؤه )القلي بالوقران(. وأنَّى تكوي البعير الأبحالٍ وما كانت 

هم يغيب ذلك نمَّن هم أدرى بالداس بالإبل وأكثرهم خبرة بقبانها؛ و

، القّرق، والغيرةُ بالدّجم، ومعرفةُ خبِروا أنَّ مِن طبعها "الاهتداءُ الذين

 ، والصبر نلى الحمل الثويل ونلى العقش" وقالوا: "ليس فيوالصولةُ

يري يستعظم كيَّ السليم مِلذلك وجدنا الدَّ (47)وده"ود حِن يحالحيوان مَ
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وشدَّع الحريريُّ في "درَّة الغواص"  (48)ن نجيب ما ذهبت إليه العر "؛ويعُدُّه "مِ

 (49)ها بأنها ممَّا "أبدنوه من أضاليل سُدَدهم وأحكامهم".هذه العادة، ونعتَ

المثدى قوله في هذه سب لأبي نبيدة معمر بن ويستويم هذا التشديع مع ما نُ

"كذي العُرِّ يُكوى غيُره وهو راتع" أنَّها أمثالٌ  -ومدها هذا المثل-الأمثال 

 ( 50)لم يحدث مدها شيء قط، وَإِنَّمَا هي "مثل لَا حَوِيوَة".

ويلحُّ السؤال؛ أصدقًا كانت العر  تفعل ذلك، أم أنَّ الخبرة بالإبل تأبى 

ه وفي ي ألجأهم إلى ذلك؟ الظاهر أنّندهم ذلك؟ وإن ثبتَ فعلُهم فما الذ

هم بالإبل دائِها ودوائها، وهي نن العر  معرفتَ كلِّ الأحوال لا يمكن أن ندفيَ

أقر  الكائدات إليهم، وأكثرها تداخلا في حياتهم، كما لا يمكن أن ندفيَ 

ندهم العادة والخرافة التي مسَّت جزءا غير يسير من الداس؛ وما أحسنَ ما 

 الخزانة من أقوال في الموضوع، فوال: "فِي مَعْدَاهُ خَمْسَةُ أَقْوَال: أوجزه صاحب

أَحدهمَا: أَن هَذَا أمرٌ كَانَ يَفْعَله جهال الْأَنْرَا  كَانُوا إِذا وَقع العُرُّ فِي 

إبل أحدهم انْترضُوا بَعِيًرا صَحِيحا من تِلْكَ الْإِبِل فكووا مشفره ونضده 

ذا فعلوا ذهَبَ العُرُّ من إبلهم. كَمَا كَانُوا يعلوون نلى وَفَخذه، يرَوْنَ أَنهم إِ

أنفسهم كعو  الأرانب خشيَة العقب ويفوؤون نين فَحل الْإِبِل لِئَلَّا تصيبها 

 الْعين. وَهَذَا قَول الْأَصْمَعِي وَأبي نَمْرو وَأكْثر اللغويين.

 ل نَلَيْهِ قَول الراجز:ثَانِيهَا: هي شيءٌ كَانَ قَدِيًما، ثمَّ تَركه الدَّاس. وَيد

 الْأَنْين أُوْالصحيحات وفَ كيُّ  وَكَانَ شكر الْوَوْم نِدْد المدن 

ثَالِثهَا: قيل: إِنَّمَا كَانُوا يكوون الصَّحِيح لِئَلَّا يتَعَلَّق بِهِ الدَّاء لَا ليبرأ 

 السويم حكى ذَلِك ابْن دُرَيْد.

أي:  أَمر لم يكن وَإِنَّمَا هُوَ مثل لَا حَوِيوَة.رَابِعهَا: قَالَ أَبُو نُبَيْدَة: هَذَا 

أخذت البريء وَتركت المذنب فَكدت كمن كوى الْبَعِير الصَّحِيح وَترك 

السويم لَو كَانَ هَذَا مِمَّا يكون. قَالَ: وَنَحْو من هَذَا قَوْلهم: يشر  نجلَان 

 ويسكر ميسرَة. وَلم يَكُونَا شَخْصَيْنِ موجودين.

لفسادٍ فِي لبن  رُّالفصيل كَانَ إِذا أَصَابَهُ العُ قيل: أصل هَذَا أَنّخَامِسهَا: 

ها ببرئها لِأَن ذَلِك الدَّاء إِنَّمَا وَيبرأ فصيلُ ،ه فكووها فتبرأه نَمدُوا إِلَى أمِّأمِّ

 (51)كَانَ سرى إِلَيْهِ فِي لَبدهَا. وَهَذَا أغر  الْأَقْوَال وأقربها إِلَى الْحَوِيوَة"
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، مع تأويل أو تبرير، ولا نتأمل الأقوال نجدُ أنَّ أغلبها أثبت العادةَ وحين

وقد غدت مضرَ  المثل، ولو يكن الأمر  !يمكن بحال نفيَ وجودِها؛ كيف

مكانًا بين الأمثال السائرة؛ فالمثل وإن كان نِتاج موقفٍ  كذلك ما وَجدتْ

، متاحٌ للعامّة، صيغَ في قول فصيح، فإنَّ سحره يكمن في أنّه شعبيٌّ لحظيٍّ

 يصلح للتداول والتوظيف.

ونعود إلى بيت الدابغة والسياق الذي وُظِّف فيه المثل؛ فمن المعلوم أنَّ 

الدابغة كان سيِّد شعراء زمانه، والحكمَ بيدهم فيما يذكره نده صاحب 

الأغاني، وكان ذا حظوة ندد ملك الحيرة الدعمان بن المدذر، وهو ما أوغر 

فأوقعوا بيده وبين الدعمان، وأيّا كان السببُ، فما يهمُّدا هو  صدر الحساد،

تلك الوصائد التي انتذر فيها للدعمان واستعقفه فيها، مُصوِّرا فيها وُجده 

 وشوقه، وقلوه واضقرابه. والبيت محلُّ الشاهد من قصيدة مقلعها:

 (52)لاعُ الدَّوافِعُفَجَدْبَا أَرِيكٍ فالتِّ نَفَا ذو حُساً من فَرْتَدَى فالفَوارِعُ 

  إلى أن يوول: 

 (53)كَذي العُرِّ يُكوى غَيُرهُ وَهوَ راتِعُ لَكَلَّفتَني ذَنبَ اِمرِئٍ وَتَرَكتَهُ

والمعدى أنَّ الدعمان بن المدذر أخذ الدابغةَ بذنب )مرة بن ربيع(، "وكان 

ومثل مَن وإنما نلى هذا الواشي، وإلا فمثله  ،حريًّا به أن يُدزِل سُخقه لا نليه

وسوس للدعمان مثل البعير السليم يُكوى من الجر ، والأجر  راتع بجانبه لا 

وهي صورة أخرى بارنة ضربها مثلا لدَفسِهِ. ليَوُول:  (54)يصيبه كيٌّ ولا أذى"

 ( 55)"أَنا بَرِيء وغيري سويم فحملتني ذَنْب السويم وَتركته".

الدابغة إلاَّ قليلا، ولم ترِد ولم نجد من الشعراء مَن وظّف الصورة بعد 

كثيرا نلى ألسدتهم، كما مرَّ مع نادة )ضر  البور(، ولعلَّ جزالة شعر 

الدابغة وقوة تصويره أنجزت مَن جاء بعده ليباريه في المثال، كيف وهو الذي 

 (56)"ضربت له قبة من أدم بسوق نكاظ، تأتيه الشعراء فتعرض نليه أشعارها"

 من الدابغة هذه الصورة فوال: الأسدي  بن زيدوقد أخذ الكميت 

 (57)بِهِنَّ العُرُّ قبلي ما كويدا ولا أَكوِي الصِّحاح بِراتِعاتٍ

البيت من "قصيدته التي يهجو فيها اليمن.. وهي ثلاثمائة بيت لم يترك 

فيها نلى حكيم بن نياش المعروف  فيها حيًّا من أحياء اليمن إلا هجاهم، ردَّ



 295 -264( : 2020)1العدد   13مجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات المجلد
 

 

 275   ونـــــمحمد حدب

 

ذي هجا قبائلَ مُضرَ، وخصَّ من بيدهم الكميت بن زيد بالأنور الكلبي، ال

 (58)"الاسدي وامرأته

 العتيرة -3.2

 يِّ السليم(، يشترك في أخذِ البريءِ)ضرِ  الثور(، و)كَ إلى جدب نادةِ

وأصلُها  ؛العتيرةُتسمى ة، زمَنَ الجاهليَّ غيِره نادةٌ أخرى كانت مدتشرةً بذنبِ

ذبيحةٌ تُذبَح للأوثان شهرَ رجب، وفاءً لدذر كالعَتُر وهو الذَّبحُ، والعتيرةُ 

ولدا أن نتخيَّل هذا الأداءَ القوسيَّ  (59)سَبق، حين تتحوَّق أمديةٌ من الأماني.

 تَرجيبٍ "أيامَ حتى لُوِّبت أيامُه نشاطه ما دام له زمن محدَّد، وجِفي أَ

ن ع بين الوفاء بالدذر مِفي التدازُ نٌنب الخفيَّ للعادة كامِإنَّ الجا (60)وتِعتَار".

 ق دينيٍّ لأنه صدر وقتَ شدَّة واحتياج، ثمَّ التحايل في أدائه باستبدالِمدقلَ

في قدانته نلى –ر للوند أنلى بأدنى، حتى لا يوع الداذر في الدكوص والتدكُّ

اهليّة الضّافِية يحكي هذا السلوك في هدوءٍ صخَب الحياة الجكما ؛ -الأقل

بالمكر والدهاء، لذلك وجدنا العتيرةَ واردٌ ذكرُها وتوظيفُها حين يتعلَّق 

الأمرُ بالظلم والحيف الواقع نلى أحدهم؛ قال الجاحظ: "كانوا يوولون في 

موضع الكفّارة والأمديّة: إذا بلغت إبلي كذا وكذا وكذلك غدمي، ذبحتُ 

ا بلغت إبلُ أحدِهم أو غدمُه ذلك العدد، ندد الأوثان كذا وكذا نتيرةً.. فإذ

استعمل التأويل وقال: إنّما قلت إنّي أذبح كذا وكذا شاة، والظباءُ شاءٌ كما 

  (61)شاءٌ، فيجعل ذلك الوربان شاءً كلَّه مّما يصيد من الظباء" أنّ الغدمَ

 وتبِرقدا الأبياتُ التي تتعرَّض لموضوع لعتيرة إلى بفائدة تُفيدنا في الجانب

الإيكولوجي لشبه الجزيرة العربية، فالظاهر أنَّ أرضَ العر  كانت غدية جدا 

بالظباء بأنوانها، حتى كانت أرخصَ وأقلَّ قيمة في الغدم الذي يُربى في 

 !المرابض

ذر بالتأويل إرضاءً للضمير، وأيُّ التحايلُ للدَّإذن لود كان أساسُ العتيرة 

ساغت الظلم؛ فحين يَدذُرُ أحدُهم ولا غضاضة في ذلك مع نفوس است !ضمير

ها ، لأنَّالظِّبَاءَ مَظْلُومَةًتكونُ  بذلكغَدَما ثمَّ يَضِنُّ بِها يَذبحُ مكانَهَا ظَبيًا، 

 كذلك رآها القِّرماح في قوله:]من القويل[ (62)"أُخِذت مَكَان الْغدم".

 (63)مِ الْهَدِيِّ الْمُذَبَّحِنَتَائِرُ مَظْلُو كَلَوْنِ الْغَرِيِّ الْفَرْدِ أَجْسَدَ رَأْسَهُ
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ذِئبًا لوْنُهُ كَلَوْنِ الْغَرِيِّ، وهُو الصَدم الذي كانوا يَذبحون  فُصِي"فهو 

ة، حتى أَجْسَدَ رَأْسَهُ أي يَبِسَ الدَّمُ نَلى نددَه، ويلقخونه بالدِّماء في الجاهليَّ

 بِهِ، والشاهد في قوله "مَظْلُومِ خَقِّرَأسهِ وصبِغه باللون الأحمر مِن كثرةِ مَا لُ

 (64)هي من الظباء، سُمِّيت كذلك لِأَنَّهَا تُذْبَحُ لِغَيْرِ نِلَّةٍوالْهَدِيِّ" 

في سياق من التددُّر والضجر مِن ظُلم الخصومِ وتحميلِ البريء ذنبَ و

يوُوِّيَ بها صورة ل، الحارث بن حلزةالمعتدي، ترِدُ نادةُ العتيرة نلى لسان 

 م الواقع نلى قومه، حين يوول:الظل

 تَرُ نَنْ حُجْرَةِ الرَّبيضِ الْظِّباءُ نَدَداً باطِلًا وَظُلْماً كما تُعْــ

 بعد أن قال:

 (65)غَازِيهِمُ وَمِدَّا الْجَزَاءُ ـدَمَ  أَنَلَيْدَا جُدَاحُ كِدْدَةَ أَنْ يَغْـ

في سياق تعييره  البيت مِن مُعلَّوة الحارث بن حلزة اليشكري، وردَهذا 

"ذكروا أنَّ كددة غزت بني تغلب فوتلوا مدهم قد الواسي لبني تغلب؛ و

إن كانت كددة فعلت ذلك بكم فلم تودروا أن تمتدعوا ولا أن  :يوول .وأسَروا

لون ذنبهم؟ تغدم كددة مدكم فيكون جُداح ما تلحووا ثأركم، أفعليدا تحمِّ

دى أنتم تعترضوندا بادناء ذنوٍ ، وهو وندَدَا انتراضا، بمع (66)صَدعوا نليدا؟"

ادناء باطل وظالم، كأنَّكم تأخذوندا بذنو  غيرنا، كما ذبح أولئك الظباء 

نن غدمهم. فشبّه ما ألزموهم من ذنب غيرهم بما ألحق بالظباء مّما سبيل 

 (67)الغدم أن تكون مأخوذة به".

 التفوئة والتعمية: -4.2

كانت العرُ  في الجاهليَّة إذا بلغت إبلُ  التفوئة: مِن فَوْئِ نيِن البعير؛

وإذا فعلوا ذلك بالفحل خلُّوا  !أحدِهم ألفاً، نمَد إلى خِيَارِهَا ففوأَ نيدَها

أمَّا إذا زادت الإبلُ نلى الألف نَمَوهُ بِالْعيِن  (68)سبيله حَتَّى لَا يُدْتَفَع بِهِ.

 ، يَشْكُر رَبَّهُ نلى مَا وَهَب لَهُ:وفي ذلك يوول قَائلُهُمْ (69)وَهِي التعمية. ،الْأُخْرَى

 ]من الرجز[

 (70)تُفْوَأُ فِيهَا أَنْيُنُ البُعرانِ وَهَبْتَها وأَنَتَ ذُو امْتِدَانِ

ب الدَّعَم، وإنا نلمس صدًى من الامتدان للخالق الذي امتنَّ بالدعمة ووهَ

الشكر بإلحاق الضرر بالحيوان، تُفوأُ  ُ لكن يُشوِّش نلى هذا الحمد أسلو
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 ،ن استدرك نلى هذه العادة البغيضةنيديه أو كلتاهما؛ وَوجدنا مَ ىحدإ

 بعضٌ ممَّنْ أدرَكَ الِإسلام، ونعى الفعلَ بووله:  

 (71)كيَّ الصَّحِيحَات وفَوْأَ الَأنْيُنِ وكانَ شُكْرُ الوَوْم نِددَ الِمدَنِ

الوحيد نلى الإبل، وهي التي  التعمية الانتداءَولم يكن فوأ الأنين أو 

كانت رأسَ مَالِ الْعَرَِ ، حبَوْهَا بعداية خاصَّة، ونالت من حظوة الاهتمام ما 

لم يحظَ به حيوان غيُرها، لذلك خافوا نليها الهلاكَ والعيَن، فسدُّوا لذلك 

إثمٌ، وقد حويوتها ظلمٌ ولكدها في  ،أفعالا آثمة، هي في نظرهم وقايةٌ وحفظٌ

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيَرةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا ردَّها الورآن الكريم في قول الرحمن 

وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ نَلَى اللَّهِ الْكَذَِ  وَأَكْثَرُهُمْ لَا 

يَعْوِلُونَ
لْجَاهِلِيَّةِ يُحَبِّسُونه ويُحَرِّمونه ؛ فالآية صريحة فيمَا كَانَ أهلُ ا(72)

مِنْ ظُهُورِ الْحَامِي، والسائِبة، والبَحِيرة، وَمَا أشْبَهها، فَدَزَلَ الْوُرْآنُ بإحْلال مَا 

وإنَّا لدجد صدًى من هذا الأفعال في قول  (73)حَرّموا مِدْهَا، وَإِطْلَاقِ مَا حَبَّسُوه"

 الشانر:

 (74)وفيهنَّ رَنْلاءُ المسامعِ والَحامِي يلِ نيافةًفَوَأتُ لَهَا نَيْنَ الفَح

يمتنُّ الشانر بتوديم الأجود من ماله، ذلك أنَّ العر  حين تُهدي وتورِّ  

ومده الرَنْلاء (75)قربانا تختار وتدتوي، فالفَحِيل "الدَّجِيب الْكَرِيم من الْإِبِل"؛

لكرَمِها، ومدها الحامي وهو التي قُقِعتْ أذنُها فتُرِكَتْ مدها ققعةٌ معلَّوة 

الفحل من الإبل يضرِ  الضِّرَا  المعدود، قيل نشرة أبقن، فيُحمى ظهرُه من 

 الركو ، ولا يُجزُّ له وبرٌ، ولا يُمدع من مرنى.

وَافِيَةٌ أَنْيُدُهَا »إنَّ إلحاقَ الأذى بالبهائم العجماء، وهي التي خُلوت 

سُه مدققٌ سويمٌ ومعتوَدٌ خرافيٌّ يُظنُّ أسا (76)كما ورد في الحديث،« وآذَانُهَا

فيه الوقاية من الْعين، وكانت العر  تخاف العيَن وتوقنُ بشؤمها، وزنموا أن 

ذلك يقرد ندها السُّواف وهو داء يصيب الإبل فيهلكها، وَإِن لم يُفعل بِهَا 

ذَلِك هَلَكت وفديت. هذا ويسبق نادةَ التفوئة والتعمية نادةٌ قبلها تُسمى 

أحدهم بالتكاثر، فإن بلغ مائةً من الإبل "نمد  إغلاق الظهر"، حين يبدأ مالُ"

إلى الْبَعِير الَّذِي أمأتَ بِهِ مائَةً فأغلق ظَهره لِئَلَّا يُركب، وليُعلم أَنَّ صَاحبه 
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مُمْئٍ، حمى ظَهره. ويكون إغلاق الظَهر بأَن تُدْزع سداسن فورته، ويعور سدامه، 

 (77)ويسمى الُمعَدَّى.

ومثلُ هذه العادات وإن كان لها بعدٌ من التصوُّر والانتواد في دفع العين 

والغارة، إلاَّ أنَّها أيضا تُظهِر جانبا من القبويَّة الاجتمانية، فصاحب المال 

نددهم وجب أن يُشتهر ويُعرف بين الداس، ومكانتُه لا بدَّ أن يكون لها 

لكلمة، وفي قول الشانر ما مؤشّرات، كيما يكون مرهوَ  الجانب مسموع ا

 ]من القويل[ يفصح نن هذا الجانب:

 (78)بِأَهْلٍ وَلم يودع سُوَيْد بِأَرْبَع  إِذا نَار نين الْفَحْل لم يرَ أَهله

وحديث الشانر هدا نن الرجل إِذا كثر مَاله ازدرى أَهلَه وَلم يودع بِأَرْبَع 

الته العر  في أمثالها لذلك كان مما ق (79)نسْوَة يخدمده أَو يخدمن إبِله.

"جاء بعائرة نين"، إِذا جاء الرجل بِالْمَالِ الْكثير الذي يْملَأ الْعين حَتَّى يكَاد 

يعورها، وقيل جاء من الإبل بالعدد الذي يكفُّ الْعيَن نَن الدّظر إِلَى غَيرهَا 

  (80)لكثرتها، وَقيل تعير فِيهَا الْعين.

 حبس البلايا -5.2

وهي الداقةٌ، وكانت العر  إذا مات أحدهم شدُّوا ناقته  البلايا جمع بليّة

إلى قبره، يعكسون رأسَها إلى ذنبها، ويغقّون رأسها بولّية وهي البردنة، لا 

 (81)تُعلَفُ ولا تُسوى حتّى تَهْلِك نقشًا، فإن أفلتَتْ لم تُرَد نن ماء ولا مرنى"

وقد وظَّفها  (82)ثُماما"."ورُبَّما أُحرقت بعد موتها، وربما سُلخت وملئ جلدُها 

 الحارثُ بن حلّزة اليشكريّ في قوله: ]من الخفيف[

 (83)ابنِ هَمٍّ بَلِيَّةٌ نَمْيَاءُ أَتَلَهّى بِهَا الْهَوَاجِرَ إِذْ كُلُّ

ونلى نادة العربي في الوديم يتَّخذ الحارث بن حلِّزة من ناقته أنيساً 

حركة الإنسان ويوقعه في حيرة،  يتلهَّى بها نن الهموم، لأنَّ الهمَّ قد يشلُّ

ويسدّ أمامه القرق، فهو يركبها ويوتحم بها لفح الهواجر، حين يتحيَّر غيُره 

 (84)في أمره، فإن تحيَّر صاحبُ الهمِّ فهو الَجلْد الذي لا يعوقه الحرّ نن مرامه.

ويزيدنا أبو زُبيد في وصف هذه البلايا مع كون رؤوسها في البراذع بأنَّها 

 ت السموم" بمعدى مُوليات خَدَّهن ونُصِّبَت للريح السموم."مانحا

 (85)مانِحَاتِ السَّمُوم حُرَّ الُخدود كالبَلايا رُؤُوسها فِي الوَلَايَا
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لكن ما الدافع الذي جعل العربيَّ يوسو نلى ناقته، فيحبسها من غير 

إنَّه تأثير الخرافة حين يكون خاويَ وهو ظلم سافرٌ للحيوان؛  !طعام ولا شرا 

العويدة؛ لود كان "من تأويلهم في ذَلِكَ أنَّ صاحبَها يُحْشر في الويامة 

نليها، وأَنَّ مَنْ لَم يُفْعل بِهِ ذَلِكَ بعد موته حُشِر مَاشِيًا، وكان هذا صدِيع مَنْ 

ديدة ولا يؤمن بالبَعْث مدهم. نلى أنَّ فكرة المراكب في دار المعاد ليست بالج

الغريبة في معتودات كثير من الشعو ؛ ومن طريف ما رُوِي في الموضوع 

 وصيّة لِخْزَيْمَة بن أُشَيْم الفَوْعَسيّ أوصى ابده سعدا ندد موته فَوَالَ:

 أُوصيكَ إنّ أخا الوَصَاةِ الأقْرَُ  ـا سَـعْدُ إمّا أَهْلِكَـنَّ فإنَّدِييَ

 نَوِبًا يَخِرُّ نَلَى اليَديْن ويُدكَبُ م لا أنرفنّ أباكَ يُحْشَرُ بَعدَكُ

 وتَقِ الِخيانةَ إنّ ذَلِكَ أَصْوَُ  واحْمِلْ أَباكَ نَلَى بعير صَالح

 (86)في الحشر أركبهاإذا قِيل ارْكَبُوا  فلوَلَّ لي مِمَّا جـمعت مقية 

  لعر  في الوقاية من الجنِّاأوابدُ  -.3

والأمم فيما نُوِل ندهم من موولات حول لم يكن العر  بِدنًا من الأقوامِ 

هذا العالم  صص وتصورات تصفُونالم الأرواح، أو ما أثر ندهم من قِ الجنِّ

؛ ونبر قرون متقاولة نولت لدا الأشعارُ أحداثا نمادُها الجنّ، وقرَّبت الخفيّ

إليدا مِخيال العربيِّ في البدو والحضر حول هذا الموضوع المثير لفضول 

غدت من الثابت حتى ونبر أجيالٍ تكلَّست خرافاتٌ ندهم  !يِّ إنسانالإنسان أ

المدوول، تداولته الألسُن في مجالس السمر وحديث الدوادي؛ وما ترسَّخ من 

معتوداتٍ استدد بعضُها إلى خبرة الأجداد، وبعضُها غذَّاه سجعُ الكهان ودجل 

لأوهام والخرافات؛ افين؛ هدالك اختلط الصحيحُ بالسويم، والحوائقُ باالعرَّ

ولا غرابة أن تكثر الموولات حول الجنّ والأرواح، ما دام نالما خفيا يستعصي 

ا من هذه المأثورات، حين توغلت في نلى الإنسان، حتى انترى الشكُّ بعضً

 الغرابة والعُجا  من الوول مّما لا تتحمله العوول السليمة.

ريرة، ونسبت إليها أفعالًا وقد خافت العرُ  الجنَّ، ورهبت الأرواحَ الش

خارقة؛ وفي محاولةٍ لاتَّواء شرِّها وبقشها، كانت العرُ  تجتدبُ أفعالًا 

كما ألزمت نفسَها أنمالًا طوسيَّة مُداسباتية أو  !بذاتها، وفي أزمدة بعيدها

؛ كلُّ ذلك تُعلِّوها وتمائمَا، ورُقى تحفظه ،موسميَّة، في شكل تعاويذَ تردِّدُها
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انة والعرافَة بيدهم رائجةً، معشِّشةً في نوول أربكها وهَنُ العويدة جعلت الكه

 ،والشياطين، حتى طلب الداسُ الأمانَ في تعاويذ وغذَّاها الخوفُ من الجنِّ

 الشانر: صها قولُلخَّ

 وطارقةٍ فِي طرقِها لم تُشدّدِ. وحازيةٍ ملبوسةٍ، ومدجّسٍ

كَانُوا بَيْنَ متَكَهِّنٍ وحَدَّاس وراقٍ  فالشانر "يَصِفُ أَهل الْجَاهِلِيَّةِ أَنهم

هكذا نجد  (87)حَتَّى جَاءَ الدَّبِيُّ، صَلَّى اللَّه نَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ،ومدَجِّس ومتَدَجِّم

 !مُ فيها الويادَ لعالم الأرواحأنفسدا وسط مدظُومة من اللامعوول وبيئةٍ يُسلَ

ة يسود فيهم هذا لساكد والاجتمانيّ ولك أن تتصوَّر الجانب الدفسيّ

الانتواد، والداس لبعضهم تبَعٌ؛ قَالَ ابْن شُمَيْل: الحازِي أقَلُّ نِلْماً من القّارق، 

فالحازي هو  (88)وخَوْفٍ"؛ والقّارقُ كَاد أَن يكونَ كاهِداً، والحازِي يَوُول بِظَنٍّ

وأما القارق  (89)."المتكهِّن "الَّذِي يَدْظُرُ فِي الَأنضاء وَفِي خِيلانِ الوجْهِ يتَكَهَّنُ

 ]من القويل[قال لبيد: (90)فمن القَّرْقُ، وَهُوَ "الضَّرُْ  بِالْحَصَى تَكَهُّدًا"

 (91)وَلَا زَاجِرَاتِ القَّيْرِ مَا اللَّهُ صَانِعُ     لَعَمْرُكَ مَا تَدْرِي القَّوَارِقُ بِالْحَصَى

 الروح وصفاءَ ك، نفَّةَوإنا لدلمس من حسِّ لبيد وهو الشانر المتدسِّ

 الدفس الذي يأبى حمل هذا المعتود.

لود استورَّ في مُعتوَد العر  أنَّ الجنَّ تها  الدَّجَس وما تعلَّوت به، لذلك 

جعلوها حِجابا واقيا من الجنِّ أن تؤذيَهم؛ وحين جعل العرُ  للجنِّ مراكبَ 

يصيدون من الحيوانات، أقصُوا تلك التي تحيض في نظرهم، لذلك هم "لا 

يربونا، ولا قُدفذا، ولا ورَلًا من أوَّل الليل، وكذلك كلُّ شيء يكون نددهم 

وتونَّدوا مَن تعدَّى هذا الحظر بسوء ( 92)من مقايا الجنّ، كالدّعام والظّباء".

"فإن قَتَل أنرابيٌّ قدفذا أو ورَلًا، من أوَّل الليل،  !أو هلاكٍ يلحَقُ أنعامَه ،يعتريه

ومتى انتراه شيءٌ، حُكِم بأنه  !راكب، لم يأمَن نلى فحلِ إبلهأو بعضَ هذه الم

نووبةٌ من قِبَلهم. قالوا: ويسمعون الهاتف ندد ذلك بالدّعي، وبضرو  

 وخوفا من هذا الونيد "كانوا إذا قتلوا الثعبان خافوا من الجنّ (93)الونيد".

راث  : روثةُأن يأخذوا بثأره، فيأخذون روثة ويفتِّتُونها نلى رأسه، ويوولون

وبهذا التصوُّر ستحظى حيواناتٌ بعيدها بحمايةٍ ما دامت للجنِّ  (94)ثائرك".

 (95)غفَّلته الْجِنُّ وخبَّلته". ،مراكبٌ، وإِن "تعرَّض لَهَا صائدٌ وَأكْثرَ
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وقد تقول العلَّة ويشتدُّ السومُ بالمعتدي الذي انتهك المحظور من هذي 

، لأَّنه قتل حيَّةً أو يربونا أو ا من الجنِّبه مسًّ وظدُّوا أنّ ،المراكب، وطالت نلَّتُه

جِمَالا من طين، وجعلوا نليها جُوالق، وملُأوها حدقة له نمِلوا "قدفذا، 

وشعيرا وتمرا، وجعلوا تلك الجمال في با  جُحر إلى جهة المغر  وقت غرو  

مال القين، الشمس، وباتوا ليلتهم تلك، فإذا أصبحوا نظروا إلى تلك الج

فإن رأوا أنَّها بحالها قالوا: لم تُوبل الدية، فزادوا فيها، وإن رأوها قد تساققت 

ية، واستدلوا نلى شفاء المريض بلت الدّوتبدَّد ما نليها من الميرة قالوا: قد قُ

 (96)وضربوا بالدف"

ومن نجائب انتوادات العر  في بعض الحيوانات ما أنشدوا نلى لسان 

 الشانر:الجنِّ، قول 

 أَلَذَّ وأَشْهَى من وَحِيدِ الثَّعالِبِ وكُلُّ الَمقايَا قد رَكِبْدا فَلم نَجِدْ

 وخَـودٍ برِدْفَيْها أَمامَ الرَّكائِبِ ومِنْ فأْرَةٍ مَزْمُومَةٍ شَمَّرِيَّةٍ

 (97)يُبَادِرُ سِرْباً مِنْ نَظَاءِ قَوَارِِ   ومِنْ نَضْرَفُوطٍ حَطَّ بِي من ثَدِيَّةٍ

 كعب الأرنب -.1.3

العر  استوذرتها لأنها  دون هذه المراكب حيواناتٌ يبدو أنَّ نفوسَ

تحيض؛ ويدول لدا الدميري فائدةً نن الحيوانات التي تحيض فيجعلها 

وما دام الحيض يدجِّسُها فلن  (98)"أربعةً، المرأةُ والضبع والُخفَّاش والأرنب".

أو بعضَها معاذةً مدهم؛ إذ شاع بيدهم تصلُحَ للجنِّ مراكبَ، بل اتُّخِذت كلَّها 

الزنمُ "أنَّ من نلّق نليه كعبَ أرنبٍ لم تُصبه نيٌن ولا نفسٌ ولا سِحر، 

وبلغ من شأنهم ذلك أن قيل  ؛وكانت نليه واقية؛ لأنّ الجنّ تهر  مدها"

تلك التي سكن رنبُها الدفوسَ، وخافوها في البدو ( 99)"للأرنب مَفزَنة الجنِّ".

والحضر، فلا مداص من اتواء شرِّها وبقشها، وقد "قيل لزيد بن كثوة: أَحَقٌّ 

مَا يَوُولُونَ إِنّ مَن نلَّق نلى نَفسه كَعْب الأرنب لم توربه جدان الْحَيّ ونمار 

شبيه بالتين وهو أحبّ الدَّار؟ فَوَالَ: إِي وَالله وَلَا شَيْقَان الحماطة )شجر 

الشجر إلى الحيَّات(، ولا جان الْعشَيَرة )تصغير العشرة، وهي شجرة(، وغول 

 ( 100)الوفر وكل الخوافي، إِي وَالله وتقفأ نَدهُ نيران السعالي".
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ويبدو أنَّ هذا الانتواد في الجنِّ قد استورَّ في الدفوس، ويُسعِفُدا موقفٌ 

ص هذا المعتوَد، وفيه شخِّيا بتهكُّمٍ، لامرئ الويس يحملُ نُصحا ممزوج

]من  نتلمَّس مدى تعلُّق العر  بالتعاويذ والتمائم طلبا للحفظ، قال:

 المتوار [

 نليْهِ نَوِيوَتُه أَحْسَبا أَيا هدْدُ، لَا تَدْكِحِي بُوهةً

 بِهِ نَسَمٌ يَبْتَغي أَرْنَبا مُرَسَّعةً، وسْطَ أَرْفاغِه

 حِذارَ الَمدِيَّة أَنْ يَعْقَبا بَهَالِيَجْعَلَ فِي رِجْله كَعْ

ومعدى "مُرسَّعة" التميمة المعلَّوة مخافةَ العقب نلى طرف الساند فيما 

بين الكوع والكرسوع، وقيل: هي مثل الـمَعاذَة، وكان الرجل من جهلة العر  

يشدُّ في يده أو رجله حِرزا لدفع العين أو مخافة أن يموت أو يصيبه بلاء، كما 

ا يشدُّون في أوساطهم نظام الضبع والذئب. فالشانر  "يُخاطب هددًا "كانو

ويوول لها: لا تتزوجي رجلا من جهلة العر :  -فيما ذكر الرواة  -أخته 

يضع التمائم، ويوعد نن الخروج للحرو ، وفي رسغه انوجاج ويبس، لا يبحث 

 (101)إلا نن الأرانب ليتخذ كعوبها تمائم جبدا وفرقا".

ز التعويذة نن أداء فعلها، فيستعيُن الواحدُ مدهم بتعاويذَ أُخَرَ، وربما تعجَ

تعبِّر نن مدى ارتهان العربيِّ في الجاهليَّة بالتمائم والرقى، في بيئة راجت 

فيها سوقُ الكهانة والعرَافة؛ وَيَا وَيْح ضِعاف الدفوس من مكر الدجَّالين، 

طلباً للحفظ ودفع المكروه، فهذي شواهد أخرى تدفحدا بقرائق شتَّى تُسلَكُ 

  ]من القويل[ومدها؛ التعشير، والتدجيس.. نلى نحو قول الوائل:

 (102)وَلَا دَنْدَعٌ يُغْني وَلَا كَعْبُ أرْنَبِ وَلَا يَدْفَعُ التَّعْشِيُر إنْ حُمَّ واقِعٌ

 "مَا حُمَّ" هو ما قُدِّر، يوال: لا حُمَّ من ذلك، أي لا بُدَّ مده. 

 التعشير -2.3

التعشيُر: الدهيق، ونَشَّر الْحِمَارُ: تابعَ الدَّهِيقَ نَشْرَ نَهَواتٍ، وَوَالَى بَيْنَ 

نَشْرِ تَرْجِيعات فِي نَهِيوه، فَهُوَ مُعَشِّرٌ؛ قَالَ اللَّيْث: المعشِّر: الحمارُ الشَّديد 

 ولا ندري بالتَّحديد كيف استساغت العرُ  هذه العادة، يتدنَّى (103)الدَّهيق".

وكيف لإنسان سويٍّ مكرَّم  ! إلى مستوى الحمار، ليصدر صوتَها العاقل فيه
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وما معدى أن يشيع بيدهم "أَنَّ الرَّجُلَ إِذا وَرَدَ أَرضَ وَباءٍ وضَعَ  !يووم بذلك؟

  (104)يدَه خَلْفَ أُذنهِ فدَهَق نَشْرَ نَهواتٍ نَهيقَ الِحمار ثُمَّ دَخَلَهَا أَمِنَ مِنَ الوَباء".

ما نُوِل أنَّ نُروة بن الورد خرج إلى خيبر في رفوةٍ ليمتاروا ومن طريف 

)يقلبوا القعام(، فلما قربوا مدها نشَّروا، ونافَ نروة أن يفعل فعلَهم 

 البأس، وأنشد: الشديدُوهو المصارع ذلك واستدكف 

 وذلك مِن دِين اليَهود وَلُوع وقالوا اُحْبُ وانهقْ لا تَضِيُركَ خَيبٌر

 نُهاقَ الَحمير إنَّدِي لَجَـــــــزُوع نشّرتُ مِن خَشية الرَّدَىلَعَمري لئن 

"وكانوا يوولون مَن دخل خيبَر فحبا ونهِق نشرَ مرّات لم تضره الُحمَّى، 

وإن كان ما ورد نلى لسان نروة كان نلى  (105)وخيبُر موصوفةٌ بالحمَّى".

ل "نَشَّرَ والَموْتُ سبيل إظهار الشجانة وندم إظهار الجزع، فود وجدنا في الأمثا

شَجَا الوَريدِ" بمعدى لا يدفع التعشير لمن قرُ  مده الموت، و"يُضر  لمن يجزع 

 (106)حين لا يدفعه الجزع"

 الدَّنْدَنَة -3.3

مِن أسماء الأصوات وهي "كلُّ لفظ حُكيَ بِهِ صَوتٌ، أَو صُوِّت بِهِ 

دُناءً أو زجرا، أو "ما هو في حكم ما لا يعول من صغار  (107)للبهائم"

 ( 108)الآدميين".

خاصّةً:  زِعْوَ"قال أبو زيد: يُوال للمَ (109)و"دَنْدَعَ" إذا قال لغدمه: دَاعْ دَاعْ"؛

وَتُلفظُ أيضا ندد العِثار، تُوال للعاثر  (110)دَنْدَنْتُ بها دَنْدَنَةً، إذا دنوتُها".

 كانت الإبل إذا نثرت قيل لها: دندع، لتتمَّو (111)ليدتعش من نثرته،

 (113)قال البكري "ولا تجيء في شعر ولا نثر إلّا مورونة بالعثار". (112)وتدمي.

سْلَمْ. وفي حديث مرفوع، كُرِه في الإسلام أَن يُوَال لذلك جاءت فِي معدى اِ

تصحيحا لعادة سيِّئة كان  (114)للعاثر "دندع"، وَليول لَهُ: اللَّهُمَّ ارْفَعْ وانفع.

 يلحقُ تاركَها اللعنُ والتوبيح، نحو قولِ الشانرِ:

 (115)ولا لابْنِ نَمٍّ ناله الدهْرُ دَعْ دَنا لَحى الُله قوماً لم يوولوا لِعاثرٍ

الدَّنْدَنَة والدَّنْدَاع "نَدْوٌ فِي بُطْءٍ  "تاج العروس"و "العين"وفي كتا  

لمعديين شكَّل هذا العمل القوسيَّ الذي سلكته العر  والْتِوَاءٍ". والسؤال أيُّ ا

الذي لا يبعد نن التعشير، وكلاهما في  طلبا للأمان ودفعِ السوء؛ التصويتُ
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؟ وأيًّا ! عتَوَد فيها البركة والتحصينبقريوة معلومة، يُ وُدْالحيوان، أم العَ

مها نرفت كان المعدى المراد، فما من شكٍّ أنَّ البشرية في طووسها ومراسي

بعيدها، كذلك كان التهريج  ألوانا من التصويت تعبيرا نن مشانرَ

ن يبوى الإنسان ناجزا نن تفسير يْوالحركات ألوانا وأشكالا؛ وبين القوسَ

 لأغلب الأنمال القوسية نبر تاريخه القويل. مفهومٍ

 التدجيس -4.3

في  وأصلُه الدجاسة وما استوذرته الأنفس؛ وكان من تخيُّلات العر 

الجاهليَّة أنَّهم إذا خافوا نلى الصبِيِّ أو الرجلِ الجدونَ وتعرُّض الأرواح 

الخبيثة نجَّسُوه بتعليق الأقذار نليه، كخِرقة الحيضٍ ونظامِ الموتى، 

ونسب ابن الحديد  (116)وَيَوُولُونَ: إنَّ الْجِنُّ لَا تَوْرَبُهَا. وتُدفع بها العيُن.

 للمُمزَّق العبدي: 

 ونَلَّقَ أنْجاساً نَلَيَّ الُمدَجِّسُ نِدْدي حازِيَيْنِ ورانِباً ولو أنَّ

ولك أن تدظر في بيت واحدٍ كم جمع من ألفاظ ذات صلة بالرقية 

والتعاويذ، فالحازي هو المتكهِّن، والرانب من "الرَّنْبِ وهو: الرُّقْيَةُ من السِّحْرِ 

دَجَّسُ الَّذِي يُعلَّق نَلَيْهِ نِظَامٌ أَو خِرَقٌ، وغيِرهِ، وكلامٌ تَسْجَعُ به العَرَُ "، وأمَّا الُم

 ( 117)والمدجِّس اسمٌ للمُعَوِّذ.

لكن، ما كلُّ تعويذة تردُّ البلاء وتكفي شرَّ ما استعيذ مده، فهذي امرأة 

 ! أنشدت بعد أن نجَّست ولدها فلم يدفعه ومات

 (118)والموت لا تفُوتُه الدفوس. نجسته لو يدفع التدجيس 

لغريب حوًّا أن يُثيَر الدّمُ في الدفس البشرية مشانر غامضة، ومن ا

تتأرجح بين الخوف والتوديس؛ فسهولة انسيابه، وحرارته، ولونه الأحمر 

الواني، ورائحته المتميزة، جميعُها خصائص تثير دافعا لدى الإنسان أن يتخذ 

ى مده إشبانا لبانث نودي. ويحفل التراث البشريّ الديني والسحري نل

أن يخلُوَ طوس في أي زمان أو مكان كان من  السواء بقوس الذبح، ويددرُ

مذابح وقرابين، تتغذى من دماء الحيوانات إن لم تكن التضحية بالبشر 

ة فإن أكثر أنواع ه الرمزيّه وقيمــتُوإذا كان لكلِّ قربان دلالتُ !أنفسهم
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ديدــية أو سحريّة الورابين قيمةً هي الذبائح التي تراق دماؤها خلال طووس 

 نلى مكان مودس.

 :نَّ الثعلب والهرةسِتعليقُ  -5.3

كانت العر  في زنمها أنَّ الصبيَّ إذا خيف نليه نظرةٌ أو خقفةٌ فعُلِّق 

نليه سِنَّ ثَعْلبٍ أَو سِنَّ هِرَّةٍ، سَلِم من آفته، وأنَّ الِجدِّيَّة إذا أرادته لم تودر نليه. 

، لمَّا رجَعَتْ إِلَى صَوَاحِبَاتِهَا قُلْن لَهَا فِي ذَلِك، وأنشدوا نلى لسان جدِّيَّة

 فَوَالَت:

 ثَعَالبٌ وهِرَرَةْ كانَتْ نَلَيْهِ نُفَرَةْ

 (119)والَحيْضُ حَيْضُ السَّمُرَةْ

را، استعاذت العر  لود كان الجن دوما في ذهن العربيِّ شيئا مخيفا مدفِّ

لورابين معتودين أنَّ لهم قوة مده، ولم يرجوا مده الخير، لذلك قدموا له ا

مؤثرة، فكلُّ شيء مخيف وكلُّ صوتٍ غريب كان متعلوا بالجن في بادية 

 (120)العر .

 خاتمة:  -.4

ندة قراءات؛ مدها لدى العر   ةٍقوسيَّال لأنمالِا من نماذجِ نَّ فيما سبقَ

هم الديدية والاجتمانية، الكشف نن ما كان للعر  من نادات طبعت حياتَ

الأمل معوود نلى نرض مزيدٍ من فإن ركَّزت القووس نلى الحيوان فإنَّ 

انب، ديدية ونفسية ها من ندة جوالقووس التي سادت بيدهم، ودراستُ

ة هذا المصدر الشعر الجاهلي بأهميَّ يفيدنا استدقاقُ واجتمانية. كما

مما لم الخصيب في إفادتدا بأدقِّ التفاصيل نن يوميات العر  في الجاهليَّة، 

تُدوّنه كتب التاريخ ولا التراجم، وإنما هي مادة خام تحتاج إلى قراءة 

دقيق لدمط حياة قوم لهم مآثرهم  أنثروبولوجية، والعائد بعدها تصويرٌ

الخاصة، وما كانوا بحال خِلوًا من الحضارة وتبعا لغيرهم دائما، كما يحلو 

 ه.المستشرقين وأتبانهم أن يردِّدو لبعض
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 .85( المبّرد، أبو العباس: الفاضل؛ ص10

 .7/107( ابن حمدون: التذكرة الحمدونية؛ 11
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 .1/356؛ ابن قتيبة الديدوري: الشعر والشعراء، 2/928المعاني؛ 

 وإِذْ يُشَدُّ نَلَى وَجْعائِها الثَّفَرُ    هغَضِبْتُ لِلمَرْءِ إِذ يَدْكُتْ حَلِيلَتَ  ( وتمامها:16

 البَدانَ، وسَيْفي صارِمٌ ذَكَرُتَغْشَى    الُحروَ ، وسِرْبالي مُضانَفةٌ أَغْشَى   

 2/928( ابن قتيبة الديدوري: المعاني الكبير في أبيات المعاني؛ 17

( الَهيِّبَان الفهمي: شانرٌ جاهلي. قليلُ الأخبار والأشعار. أورد له الجاحظ أبياتاً في 18

 )ألوان الدار(، والمرزباني بيتاً واحداً.

 .2/68( الأزهري: تهذيب اللغة؛ 19

 .489رزباني: معجم الشعراء؛ ص( الم20

 .1/599( ابن مدظور: لسان العر ؛ 21

 .3/234( ابن الأثير: الدهاية في غريب الحديث والأثر؛ 22

 .1/18( الجاحظ: الحيوان؛ 23

 .2/600( أحمد الزيات وآخرون: المعجم الوسيط؛ 24

المدذر، فسُرِقت ( سبب الوصيدة فيما يُروى أنّ رجلا من قيس نيلان كان جارا لعمرو بن 25

راحلته وهو في جواره، فلما بحثوا ندها وجدوا بعض لحمها في بيت قائد الأنشى وكان 

اسمه )هداج(، وبالوصيدة ناتب الأنشى قرابته، ونفى نن تابعه تهمة السرقة، وشكا 

يدظر: الأنشى، ميمون بين قيس: ديوان الأنشى الكبير، شرح  غربته وقله أنوانه.

 .114-113ين، مكتبة الجماميز، د.م.ن؛ دط؛  صوتعليق: محمد حس

 .109؛ ص1990( الضامن، حاتم صالح: نشرة شعراء مُوِلُّون؛ جامعة بغداد، بغداد، 26
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( البحتري، الوليد بن نبيد: الحماسة؛ تحويق: محمد حُوَّر أحمد محمد نبيد؛ هيئة 27

 .435؛ ص2007أبو ظبي للثوافة والتراث، أبو ظبي، 

 .6/210عد: نثر الدر في المحاضرات؛ ( الآبي، أبو س28

( تعدُّ جبالُ سلمى إلى جانب جبال آجا، واحدة من أشهر المعالم الأسقوريّة في مدقوة 29

وكانت حائل تسمى في السابق  .حائل التي تداقلت سيرتها نبر العصور بين السكان

حائل  ء"؛ وتبدأ حدودُ جبال سلمى في الجزء الشماليّ الشرقيّ من مديدةيط "جبلي

كيلومتراً، ويبلغ  60امتداداً إلى الجزء الجدوبيّ الغربيّ، ويصل طولها إلى أكثر من 

متٍر نن مستوى سقح البحر. وفي قصة حكاية  1200ارتفاع أنلى قمة جبليّة فيها نحو 

 حبِّ متوراثة.

 https://mawdoo3.com وضوع.كوممموقع:  .http://www.banimalek1.com يدظر:

 : الأنور الدبهاني يهجو وقد تردد ذكر الجبلين نلى ألسدة الشعراء. نحو ما قاله جريرٌ

 بِأوشالِ سلمَى دِقةٌ وفجورُ إِذَا حَلَّ مِن نَبْهَانَ أذناُ  ثَلَّةٍ

نالي جبال سلمى أصابتها قلة الخير والفجور. جرير: والمعدى إذا نزلت جمانة من نبهان بأ

 .203ديوان جرير؛ ص

 .19/386( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة؛ 30

. الدويري: نهاية الأر  ف فدون الأد ؛ 225( يدظر: الحميري: الحور العين؛ ص31

10/111. 

 .1/463( يدظر: الولوشددي: صبح الأنشى؛ 32

 .19/386البلاغة؛  ( ابن أبي الحديد: شرح نهج33

 .56( الدابغة، الذبياني: ديوان الدابغة؛ ص34

 .273( الواسم بن سلام: الأمثال؛ ص35

 .582( الخوارزمي، أبو بكر: الأمثال المولدة؛ ص36

 .194: الأمثال؛ صأبو الخير( الهاشمي، 37

 .2/158 ( الميداني: مجمع الأمثال؛38

http://www.banimalek1.com/
https://mawdoo3.com/
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 .2/217( الزمخشري: المستوصى في أمثال العر ؛ 39

. ابن مدظور: لسان العر ؛ 2/742( الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ 40

4/555. 

. الجوهري: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ 237( يدظر: الحريري: درة الغواص؛ 41

 .1/88. ابن سيده: المحكم والمحيط الأنظم؛ 2/742

 .237( الحريري: درة الغواص؛ ص42

 .1/123غة؛ ( ابن دريد: جمهرة الل43

 .237( الحريري: درة الغواص؛ ص44

 .386( البكري، أبو نبيد: شرح كتا  الأمثال؛ ص45

 .19/386( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة؛ 46

 .10/111( الدويري: نهاية الأر  ف فدون الأد ؛ 47

 .1/29( الدميري: حياة الحيوان الكبرى؛48

 .237( الحريري: درة الغواص في أوهام الخواص؛ ص49

 .2/462( البغدادي: خزانة الأد  ولب لبا  لسان العر ؛ 50

 .462-2/461( يدظر: البغدادي: خزانة الأد  ولب لبا  لسان العر ؛ 51

 .52( الدابغة، الذبياني: ديوان الدابغة؛ ص52

 .56( الدابغة، الذبياني: ديوان الدابغة؛ ص53

 .289ص( شوقي، ضيف: تاريخ الأد  العربي في العصر الجاهلي: 54

 .2/461( البغدادي: خزانة الأد ؛ 55

 .9/383( الأصفهاني: الأغاني؛ 56

 .2/138؛ البغدادي: خزانة الأد ، 1/159( ابن قتيبة: الشعر والشعراء، 57

 .1/178خزانة الأد  البغدادي: . 20؛17/06الأغاني الأصفهاني:  .( يدظر58

. ابن سلام: 2/156اللغة:  . الأزهري: تهذيب3/120الدوريري: نهاية الأر ؛  .( يدظر59

 .1/196غريب الحديث؛ 
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 .2/736( الجوهري: صحاح: تهذيب اللغة؛ 60

 .1/17( الجاحظ: الحيوان؛ 61

 .2/156( الأزهري: تهذيب اللغة؛ 62

 .5/270( الجاحظ: الحيوان؛ 63

 . 1/209. الحربي، إبراهيم: غريب الحديث؛ 101( يدظر: القرماح، ديوان القرماح؛ ص64

 .1/17الحيوان؛ ( الجاحظ: 65

 .2/1011( ابن قتيبة: المعاني الكبير: 66

 .1/194( العسكري، أبو حمد: المصون في الأد ؛ 67

 .1/123( ابن مدظور: لسان العر ؛ 68

. 3/121؛ الدويري: نهاية الأر : 7/334( ابن حمدون: التذكرة الحمدونية: 69

 .1/459الولوشددي: صبح الأنشى 

 .1/54( ابن طباطبا: نيار الشعر؛ 70

 .6/222( الآبي، أبو سعد: نثر الدرّ في المحاضرات؛ 71

 103 المائدة:سورة ( 72

 .2/215( ابن سيِّده: المخصص؛ 73

 .2/215( ابن سيِّده: المخصص؛ 74

 .3/66( الجاحظ: البيان والتبيين؛ 75

 .3/20( ابن الأثير: الدهاية في غريب الحديث والأثر؛ 76

 .3/121. الدويري: نهاية الأر : 7/334( ابن حمدون: التذكرة الحمدونية: 77

 .1/427( ابن قتيبة: غريب الحديث؛ 78

 .1/427. غريب الحديث لابن قتيبة 1/497المعاني الكبير: ابن قتيبة: ( يدظر: 79

 .2/42. الزمخشري: المستوصى في أمثال العر  1/314( العسكري: جمهرة الأمثال؛ 80

 6/229أبو سعد: نثر الدر؛ . الآبي، 3/121( الدويري: نهاية الأر ؛ 81

 .19/388( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة؛ 82
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 .22( الحارث بن حلزة: ديوان الحارث بن حلزة؛ ص83

 الجاهلي؛ . الجددي: في تاريخ الأد 256( يُدظر: الزوزني: شرح المعلوات السبع؛ ص84

 .324ص

 .535( الأخفش الأصغر: الاختيارين؛ ص85

 .1/370الحديث؛  ( الخقابي: غريب86

 .6/226( ابن مدظور: لسان العر ؛ 87

 .6/226( ابن مدظور: لسان العر ؛ 88

 .3/450( ابن فارس: مواييس اللغة؛ 89

 .6/226( ابن مدظور: لسان العر ؛ 90

 .172( لبيد بن ربيعة: ديوان لبيد بن ربيعة؛ ص91

 .1/17( الجاحظ: الحيوان؛ 92

 .6/341 ( الجاحظ: الحيوان؛93

 .19/418( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة؛ 94

 .2/159( ابن قتيبة: غريب الحديث؛ 95

 .19/425( ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة؛ 96

 .19/477. الزبيدي: تاج العروس؛ 2/346( يدظر: الخليل: العين؛ 97

 .1/37( الدَّمِيريّ: حياة الحيوان الكبرى؛ 98

 .5/387( الزمخشري: ربيع الأبرار ونصوص الأخيار؛ 99

 .6/225( الآبي، أبو سعد: نثر الدرّ في المحاضرات؛ 100

 .1/223( ابن نويل: شرح ابن نويل نلى الألفية؛ 101

 ولا دندعٌ يغني ولا كعبُ أرنبِ لا يدفعُ التعشيُر في باِ  قريةو( ورُوِيَ: 102

 ولا دندع يغني ولا كعب أرنب رمةولا يدفع التّعشير في جدب ج ورُويَ أيضا:

 وَلَا ودعٌ يُغني، وَلَا كَعْب أرنب  وَلَا يدفع التعشير إِن حم واقعٌ ورُوِي أيضا: 

 .1/261. الأزهري: تهذيب اللغة؛ 4/572( يدظر: ابن مدظور: لسان العر ؛ 103
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 .4/572( ابن مدظور: لسان العر ؛ 104

. تصحيح: ابن أبي شدب؛ نشر 147الورد؛ ص( يدظر: ابن السكيت: شرح ديوان نروة بن 105

 .1926كلية الآدا ، جامعة الجزائر. ط

 .2/42( الميداني: مجمع الأمثال؛ 106

 .85: معجم مواليد العلوم في الحدود والرسوم؛ ص، نبد الرحمن( السيوطي107

 .3/1396( ابن مالك: شرح الكافية الشافية؛ 108

 1/229؛ لدحويينفي مسائل الخلاف بين ا ( الأنباري: الإنصاف109

 .1537( الجوهري: مدتخب من صحاح الجوهري: ص110

 .6/504. الحيوان؛ 1/268( يدظر: ابن قتيبة: المعاني الكبير في أبيات المعاني. 111

 72( الأخفش الأصغر: الاختيارين؛ ص112

 .1/102( البكري: شرح كتا  الأمثال، 113

 .11/364( البغدادي: خزانة الأد ؛ 114

 .20/550. الزبيدي: تاج العروس؛ 1/81( الخليل: العين؛ 115

. ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة؛ 6/227( يدظر: ابن مدظور: لسان العر  اللسان، 116

 .3/981. الجوهري: الصحاح؛ 19/398

 .2/506؛ الزبيدي: تاج العروس؛ 1/90( يدظر: الفيروزآبادي: الواموس المحيط؛ 117

 .19/399شرح نهج البلاغة؛  ( لم أجد هذا البيت إلا في118

 .1/462( الولوشددي: صبح الأنشى؛ 119

 .76( يدظر: محمد نبد المعيد خان: الأساطير العربية قبل الإسلام؛ ص120


